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تقديم 

تمثل الرحلة أهمية قصوى في تصوير حياة العصر الذي أنجزت فيه. يما تقدمه 
من وصف لقضايا حضارية وعفوائية واقتصادية وعسكرية وسياسية وتاريخية. 
وتعتبر الرحلة العلمية بالأساس سجلا يذكر فيه مناقل الرحالين. ٠‏ ويبدو ذلك واضحا 
في نص ابن خلدون. الذي أدرك أهمية الرحلة. فأولاها اهتماما استثنائيا. حيث يقول: 
.إن الرحلة في طلب العلم ولقاء الشيخة مزيد كمال في التعلم. والسبب في ذلك أن 
النقتين ياحدوان معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلوت من المذاهب والفضائل. تارة علما 
وتعليما وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالباشر [...] حتى لقد يظن كثير منهم أنها 
أجاء من العلم [...] فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد!!). 

واستنادا إلى ما سبق. حاولنا في هذا الموضوع إعطاء بعض النصوص الواردة 
في كتب الرحالة أي لوطا صمي وتعرف انتشارا واسعا نظرا لسهولة 
وجاذبية قراءتهاء'”. وتفيد في رصد بعض الجوانب المتعلقة بمديئة الصويرة, 
كالجوائب الجغرافية والتاريخية والعمارية. 


1.عبدالرحماث بن خلدون. المقدمة. دار الرائد العربي: الطبعة الخامسة. بيروت. 1982. ص. 541. 
2 أ |!::2 , "وعاعة زو - 11[ لاع عه [[بالا 1لا عالله دتحاعمة 35 لع 6 5ت 1 أء ع0 1/2 ع[ , اعطع.] لنوزه؟]1 
7 م1927 ,ععطمععفل ,+84 تلتحا ,ب علأطلام ادع تعدو ءوده | عل 


و ع ل ل حت اا جو الله كاضر ا سروم 


ولتسليط الضوء على هذه المجالات وما يتبعها من خصائص وتطورات. جمعنا 
نتفا يسيرة مبثوثة فى بعض كتب الرحالة ذات الصلة بالمدينة. وقد منحتنا النصوص 
العتمدة فى هذا اللوضوع اختزالات متبدة باللغة العربة واللغة الفرنسية واللغة, 
الانجليزية وغيرها. 

وكان هدفئا من هذه الدراسة تقديم إضافات علمية لتراث مديئة الصويرة. 
مع إبراز أثر الرحلة في نقل المعلومات إلى الباحث. واعتبار الرحلة العلمية من أهم 
الصادر للوقوف على الحقيقة. 

ومن أمثال هؤلاء الرحالين: نذكر أحمد الغزال ولومبريير 18:6:ممعآ وعلي 
باي العباسي ولوكليير 166 والضوت فرانشيسكو مري أي كلوم معواعصهة8 0 


ده 001 نز تإطوع 1/1 . 
الجانب الجغرابة 


الموقع الحالي 

تقع مديئة الصويرة على الساحل الأطلسي للمغرب مابين خط عرض 31* و38' 
شمالا وخط و#طوال 45 *غترباء وتبعد عن مراكقن بن 178 كله .وعن أكاديرت 180 
كلم أأننا حدودها الطبيعية فهي واد تانسيفت وواد شيشاوة من الشمال والشرق. 
وجبال الأطلس الكبير من الجنوب. والحيط الأطلسي من الغرب. 


موقع منطقة الصويرة في العهود القدبمة من خلال كتب الرحالة 

كات موقع منطقة الصويرة معروفا لدى المؤرخين والجغرافيين والرحالة قبل 
تأسيس المديئة بعدة أسماء. وقد وردت في كتاباتهم مند عهودها القديمة عندما كان 
هدا الموقع محطة تجارية وخضع للتوسع الفينيقي والروماني”'. وفي هذا الصدد 
قدمت بعض النصوص الواردة في كتب لؤلفين إغريق ورومات وغيرهم معلومات 
َ د ضثئيلة وغير محددة عن الفترات الا متشيطائية القندهة: واذكرت الوقع بأسماء مختلفة. 
نسوق منها على سبيل الثال حانوت القرطاجي (القرد الخامس قبل اللميلاد). «الخبير 


3. للمزيد من التوضيحات عن استيطان الموقع مئد القدم: انظر نتائج الحفريات التى أكدت هذا 
الاستيطات عند: 

5,, آرآ!1 .اث تدع حل« وعتلة تنام تنام هع أ اع ملدومك/ط » غطعمك] . 2 ان ,وعبالعةل وعدا] .ل 

اء وتللوعءمعوللا ..ل6 ,عناوأأصملاج عمنداللا نل طعاء اصغطم «أمامصمت) «رملمعمكل8 ,ملله1 ممصم 

66 , اعم دل ! .5ع افتاه لأمصعع ارا 


وكذلك: محمد رضوات العزيفي «الفنيقيوت في جزيرة الصويرة» ضمن أعمال الأيام الدراسية 
حول الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر. منشورات كلية : الآداب و العلوم الانسانيك بأكادير 1204 . 


الضوير# :بن خلال الككقاياف الى عبائية بآ 7777 5 1 


بالشؤون البحرية فقد جاب السواحل المغربية من أقصاها إلى أقصاها. مارا على 
أعمدة هرقل ثم رجع إلى قرطاجنة. مزودا بمعلومات حول جغرافية بعض الناطق 
2 1 ا 50 4 : , 30 0 

الإفريقية وعوائد أهلها وكيفية معيشتهمء'' الذي ذكر الموقع في رحلته باسم 
كاريكوت تيكوص 161005 1»8:1108 على انه مستعمرة قرطاجية إذ قال, خرجنا من 
الأعمدة وسرنا في البح مدة يومين فأ سسنا عددا من المراكز وهي تجدا كريات حبة 
مليتة ارفيس»” وكاريكون تيكوص أول مستعمرة على الساحل الأطلنتيكي. كانت 
تفطنها عناصر ليبية وفينيقية وذكرت من خلال الرحلة الحانونية للدلالة على 
موكادور الصويرة. 

ويرى أحد الساحثين العاصرين إن كاريكوت تيكوص(الصويرة) دمن ضمن 
الستودهعاة التعارية الثر أبفاها"الفبيفيو نل الن حانيا توس وسوسة ونا 
وعنابة ومليلية وطنجة والعرائش واللهدية. وهي كلها مدت تجارية كانت متاز بحركة 
زائدة ونشاط ظاهر في إبرام مختلف اللمعاملات التجارية". ومصطلح كاريكون 
حانوت. 

اكتفى حانود في رحلته بتحديد الموقع والاسم القديم للصويرة ووطئها ضمن 
مستعمراته وأغفل ذكر السافات الفاصلة بينها وبين الصويرة. 

وفي القرت الرابع قبل الميلاد. تحدث الرحالة الإغريقي سيلاس 50122 عن 
سرني 6526© حيت قال «التجار هم الفينيقيود. عندما يصلوت الى سر ني فإنهم 
يربطود مراكبهم وينصبود الخيام في الجزيرة ينزلود بضائعهم تم ينقلونها 
الى اليابسة فى مراكب صغيرة حيث يوجد هناك الإثيوبيوكد مع من يقيموت 
البادلات,'7). فهذا الرحالة عندما يتحدث عن الجزيرة التي سماها سرني كمحطة 
للتبادل بين الفينيقيين والاثيوبيين أوصافه تناسب جزيرة موكادور ولكن عندما 
يتحدث عن المدينة المقابلة ولا يعطيها أي اسم نفاجأً بهذا لأنه من المفروض أن يكون 
الرحالة وهو من القرث الرابع قبل الميلاد على بينة من الاسم الذي أطلقه حانون على 
ممستعود ا 


4. محمد محى الدين الشرفي. إفريقيا الشمالية في العصر القديم. دار الكتب العربية؛ 1969 ص 42 
44 

5. أحمد توفيق المدني. «قرطاجنة في أربعة عصور «تقرير حانون») تونس, 1926. صص 33-36. 

6. محمد محي الدين المشرفي. نفس المرجع. ص 37. 

7 112.م ,1924 ,كات ركعتناع! دعااعطا دعنا .60 ,كتعاعايه وساعاسن دعا عط عميعالا عا رامع ها .1] 

8. بلكامل البيضاوية. «الصويرة فى عصورها القديمة من خلال الكتابات التاريخية, ضمن أعمال 
الأيام الدراسية حول الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر, منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
اكادير. 1994. ص 51. 


ا تي رح ص مص ا يت الواكلة مقا موه أ مقن وع؟ 


ومن الرحالة الذين أوردوا اسما آخر لوقع منطقة الصويرة فى العهود القديمة 
بظواليمى 6د ة[ها8 (القرن النانى اكبلاذى) الجغرافئ الذئ رمه احدوة موقع.مدينة 
الود د باسم تاموسيكا ار واعتبرها من ادن الساحلية محددا موقعها 
بين رأس هرقل في الشمال (رأس الحديد) ورأس اوساديون في الجنوب (رأس سيم) 
وقد حل هذا الاسم محل تسميات سابقة كارنكون تيكوض والخزر الأرجوانية!0!). 

أسهمت نصوص هؤلاء الرحالة في العهود القديمة في التعريف بالوقع 
تمنطلكة اسويرة) كتحديةه فلو ايحيظ لالس كبنا فتلت :لقا محلو ماك عن اتعار نه 
الأدياة الس حولقه هك اش د فسوي لكا ريفية القباكة: 


أمكدول/موكادور/الصويرة 

بدأ بعض الؤرخين والجغرافيين يتحدئوث عن اللراسي والمراكز الغربية الواقعة 
على الخيط الأطلتتيكى الذى كانوا يسبونه بجر الظلمات أو البحر الحيظ ويعطون 
عض العلوناع عندها مث الكرث العافس*البسرى العادى مبقدر اليادوق "ومن 
هؤلاء الرحالة : أبو عبيد الله البكري فى موسوعته الجغرافية «المسالك والممالك.. 
فقد حدد موفع المدينة ومرساها وبعبارة أخرى الموضع الذي بنيت عليه الصويرة. 
الذي كان يعرف قبل نشأة المدينة ,بأمكدولء,. وورد عنده كما يلي «ثم من وادي سوس 
إلى مرسى أمقدول. وهو مرسى مشتى مأمون. وهو ساحل بلاد السوس. ثم إلى 
مرسى فوز. وهو رباط يعمره الصالحونث وهو ساحل أغمات,127). 

إن الإشارة اللقتضبة التى قدمها البكري. لا تفيد فى أخذ فكرة عن أهمية 
الرهى. وتشاطها كما أنهنا لا فين ف :دين سدس احماعها التخازى: لأشبيا أن 
كلمة السوس كانت آندالف تعمل مناظق أوييع غناانفنيه النوم هذا السي !"اوفقي 


9 36 و لقن مه باعوه] .]1 
0. من المواد التى أتى من أجلها الفينيقيون محار المركس 01016 وقد اشتهرت جزيرة الصويرة 
خلال عهد يوبا الثاني (25 قبل الميلاد 23 ميلادية) ببعاملها الأرجوانية في الجزيرة الكبيرة تقابلها 
مصانع أرجوانية مورية على اليابسة التي تسكن بها عناصر بشرية تدعى الاوطول. وقد أشار 
أندري جودان أن الؤرخ بلين القديم (القرن الأول الميلادي). هو الذي حدد الجزر الأرجوانية, 
انظر مرجع اندري جوداتب. ص 6. 
1. عبد القادر زمامة. «الصويرة و إقليمها في ذاكرة التاريخ.. ضمن أعمال الأيام الدراسية حول 
الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. 1994. ص 94. 
2. البكري أبو عبيد الله بن عبد العزيز. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب, دار المثنى. بغداد. ص. 
6. أمقدول فى الترجمة بالفرنسية 1نا406840 فوز فى الترجمة بالفرنسية 002 . انظر 

ا 1375 ,عع ام ل عبان يف ' | عل :ونام و12 ,عدرواد عدآ1 
3. أحمد بوشارب. أمكدول في اللخططات التوسعية البرتغالية قى 16 م. ضمن أعمال الأيام 
الدراسية حول الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر, منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية أكادير. 
4 ص. 113. 
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هذه المعلومة ضثئيلة. لا تزودنا بمعلومات كثيرة عن المرسى وإئنما حددت فقط 
الموقع. 
ويشير نص آخر .من نفس الصنف: لابن سغيد الأندلسي صاحب كتاب 
«الجغرافياء والذي عاش فى القرن الثالثف عشر. فقد اهتم هذا الرحالة بالأبعاد 
والقاييس واللساحات. وهذا ما ذكره» ومن النهر إلى مصب نهر أمكدول أربعون 
ميلا. وهو أيضا في بلاد حاحة. وهناك جزيرة صغيرة بينها وبين النهر ميل. وهناك 
مشتى للمراكب. ومن هذا النهر إلى مصب تانسيفت الذي يمر شمالي مراكش ثمانية 
عشر ميلاء!*!). هذه المعلومة تأكد أن أمكدول!”19) ارتبطت بحاحا وأنْ مرسى حاحا 
وسوس هو أمكدول. 
ويبدو أن المجال الجغرافي. لهذه النطقة لم يسترع انتباه الرحالة بعد القرد 

الثالكف عشر. وكان علينا أن ننتظر حتى سنة 1506م (القرث السادس عشر). عندما 
اهتم الب رتغال بمرسى أمكدول . وقد أفادنا الأرشيف البرتغالي عن استقرار البرتغال 
بالوقع .وبناء حصن الكاستيليو ريال 2621 ه1لثاقة0©) أي الحصن الملكي» وقد تكلف ببئائه 
دييكوا زامبوجا 823126104 101080 على اليابسة قبالة جزيرة موكادورء! م ويعتبر 
الرحالة والملاح البرتغالي بشيكو بريرا هزاء262 مععطء22 10113116 خير من يفيدنا عن ' 
الحصن الملكي رغم أن إشارته كانت مقتضبة حول أمكدول. ويعتبر مؤلفه ذو طابع 
جغرافي محض؛ ؛ وفيما يلى ما جاء في حديثه عن الحصن: دو في سنة 1506 ميلادية أمر 
سموكم بتشييد حصن بساحل هذه القرية (1112) السماة أمكدول عرف 
بالحصن الملكي وقد شيده وحكمه بأمر منكم ديوكو ازامبوجا 2زناطمتهعة '0 مومذط 
الفارس ببلاطكم... الذي حورب وتعرض مشروعه لكل أنواع الضايقات. وهم 
أعداد هائلة من الأمازيغ والعرب اجتمعوا لهاجمة الكلفين ببناء الحصن,”'). هذا 
النص شهادة حية. وتعتبر الأخبار التي وردت فيه ذات أهمية ويمكن ذكرها إجمالا 
فى الانجازات الآتية: 

٠‏ الحصن ب: بني بأمر ملكي. 

٠‏ امن تشيك علي البايسة تعرف باسم موكادور. 

« الحصن يقع بالقرب من البحر. ' 


4. ابن سعيد. كتاب الجغرافيا. بيروت. 1970. ص . 123. 

5. ستحل الصويرة محل أمكدول. ومن هذا الاسم اقتبس الأوربيون موكادور :2108200. 

6 وعتاتطعتة ب,عم سالا يل عجزمتوزظ '| عل 17160165 دعع7نزهى دز «7ملدع840» لولالمعن) عل عررعاط 
0 .م 1934.61 عطامعبا0 مقموط وعد لدع 0110م 


67 1957 ,ووطواط ,ب وزطع0 باززى 0ل أن :25716 ,ورأعوعط م06 1103116 . أحمد بوشار نء ذ 
م بوشارب. في 
الخططات التوسعية البرتغالية. قى 16. ص 111. 


هل لل لللسسسسسسمسجهدهبيبيبسس الرحلة:؛ مغامرةأم مشروع؟ 


لم يطل استقرار البرتغاليين بموقع أمكدول لأنهم أجبروا على إخلائه بعد 
أربع سنوات. وبذلك يكون الموقع قد عرف أقصر مدة في تاريخ الغزو البرتغالي 
بالمغرب"'". خرب هذا الشروع اللعماري دون أن نتوفر على معاله المعمارية أو 

يضم وصف إفريقيا للوزات توضيحات عن المنطقة. من خلال وصفه لجبل 
الحديد. بقوله: ,يبتدئ من المحيط شمالا ويمتد جنوبا إلى نهر تانسيفت. فاصلا بين 
إقليم حاحا ومراكش ودكالة. وتسكنه قبيلة تدعى رجراجة . تكثر الغابات وعيود 
الماء في هذا الجبل. كما يكثر فيه العسل وزيت الهرجان أما القمح فقليل:19). 

يغلب على نص الوزان هذا النهج الوصفي. إذ يتحدث عن موقع جبل الحديد 
ويسرد أقاليمه ويذكر اسم القبيلة التي تقطنه. وأهم معاله الطبيعية. فيتطرق 
للغابات وعيون الاء القريب منه. وهنا أورد الوزان إشارة مهمة. هي أن الغابات 
الجاورة للمدينة تتوفر على أشجار تعطي زيتا. ويستعمل سكان الصويرة خشبها 
في البناء وصنع الأبواب والنوافذ... 

أما فيما يخص الإشارات الأخرى الواردة عند الرحالة فى هذه الفترة نسوق 
نص مار مول: الذي يقول:.مدينة أكوز مهدمة تبعد عن مدينة أسفي يلين,201). هذه 
العلومة على إيجازها تؤكد وجود موقع ,أكوز, على الساحل الأطلسي. 

وفي القرت التاسع عشر سجل علي باي معلومات عن جغرافية الدينة تفيد 
موقعها الفلكي. حيث أعطى ملاحظات قيمة في نظره. ويسردها كالتالي: 

خط عرض "403231 ' شمالا وخط طول *11 255 45' غربا!!2) والظامر أن 
على باي كان متأكدا من معلوماته وهى معلومات غير صحيحة. بيد أذ رسم هذه 
الخدوة يبدو كر دقة عند بلانسا 8 الرحالة والعالم النباتى. الذي حل يمدينة 
موكادور/الصويرة سنة 1867 قوطته] فى ذه من سيق نهل العر كل مذل مقة 
اكد ش 

وللمناغ نصيب عند هذا الرحالة خاصة أنه من العوامل التي تؤثر على تخطيط 
المدينة والدور والازقة وقد قال عنه اثناء وصفه لدينة الصويرة» مناخ مدينة الصويرة 
منتظم قربها من الحيط يجعل حرارتها رطبة في الصيف ورياحها تتجه من الشمال 


9 . حسن الوزان. وصف إفريقيا. بيروت 1983., ج 2 ص. 112. 

0 نااك امه ,ركوامع تلا مهنا رمع تررق 'ل عأهغاقع رمناواععوء22 راعدا وتنا ,لدندزيدت اممسضو لح 
0 .015 16673 ,ركتوط .معاطم 'ل 

21. 261.م ,1814 ,تهلهما ,عاكة مع اه عو “رق ده بجه8 نأل '0 عععنرم! ,عطء تطمآ ١.‏ ممتلوظ8 لا 

2 313.م ,1868 لتتحظ ,بومقع عل عنك نالع اانا8 صا «عءمنحااة عملهدعه1/! عل عع هلزهل/ا» ,وكسصولد8 . 8 
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إلى الجنوب وخاصة رياح الأليزي 411265 الذي يهب باستمرار في الصيف,22). وقد 
أعطى بول أوجين باش سئة 1859 :جوانب تفصيلية عن المدينة يقول, كباقي المدث 
الآسلافينة فى افزيقيا الشمالية تتعد شكل تلك تستد فاعدته. إلى 'البخر لكنها 
تتميز عن المدن الأخرى بانتظام بنائها وتخطيط أزقتها.2*). 


الجانب التاريخي 

بناء المدينة والمرسى 

تعتبر الأخبار التاريخية التي وردت في رحلة الغزال*! شهادة حية' عن 
الوضع السياسى والاقتصادي للبلاد. وقد احتوى كتابه على معلومات قيمة عن 
أسباب الختبان مشروع اكرسى بالديئة: تفيد أن:السبب في بناء الصويرة. هو أن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757-1790) كان مولعا بالجهاد في البحر وكانت 
له قراصين بمرسى العدوتين. ومرسى العرائش. وكان سفرها في البحر مقصورا على 
شهرين في السئة. ففكر السلطان في حيلة يتأتى بها سفر قراصنه. في سائر أيام 
السنة في ثغر الصويرة.وقد وصفها بقوله, تسافر ملها الفراضون: يدي شاءت من 
غير أن تفتقر لطيب هواء......وقد شاع خبرها في سائر الآفاق. وأجمع الكل على 
تفضيلها وتقديمها على ما سواها بالاستحقاق. وبإبداعها وإنشائها تتابع الجهاد,29). 

والغزال كان يعلم أن السلطان سيدي محمد بن عبد اللّه. اختار هذا الموضع 
على الساحل الأطلسي لأنه كان يريد تحقيق سياسة الانفتاح والاهتمام بالثغور 
الغربية. وفق إستراتيجية دفاعية واقتصادية. 

وتغصسوص ساك الديية فقد فون العزال ناوسا يحدة كان" التشيين 
بقولة .و أرشدتة يضيته: أن نشيد مداننه قري مانن الضوورئ 7 فهذه الاشارة 
شحيخة ومحدوذة: غن تأسيس مديبة كان الغرصن متها ومن تغرها الانفتام غلى 
التاريخ. وخلق مركز اقتصادي مهم في هذه النطقة. وبعد إعادة بنائها سئة 1764 م 


3. نفسه. ص . 313. 

24 82-83 .حرم , 1861 , مأنعهكل! ث عوننزمث نه 'ل كتمع نم3 رعطعوظ ابه 

5. هو احمد بن الهدي الغزال.: مبعوث السلطاثك سيدي محمد بن عبد الله (1790-1757) سنة 
0 ه موافق 1766م إلى كارلوس الثالث ملك اسبانيا لعقد الصلح بين البلدين وتحرير جماعة 
من الأسرى السلمين. انظر البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الاساري من يد العدو الكافر, محمد 
بن عثمان الكئناسي دراسة وتحقيق مليكة الزاهيدي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية 
وأسهم بها في التراث الحضاري. 

6. أحمد بن المهدي الغزال. نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد. مخطوط بالخزانة العامة. ج 77, 
ص 13. 

7. نفسه. ص 12. 


م ا يي بقٍشفٍق7ت7“ تسل حلة معام م أء مشي وع؟ 


أصبحت الدينة الجديدة حاضرة بفضل التجارة التى منحتها وسيلة لضمان التطور 
الافتمتاذي للحدينة: وسبح السلطات للأجانت بإقامة دورفم وعقض عنهم الرسوم 
الجمركية. 

فجميع من زارها فيما بعد من الرحالين سجلوا انطباعا في أجمل عبارات. 
كقول باش بول اناه 6اءة8 فى منتصف القرت التاسع عشر سنئة 1859:,«موكادور 
أو الصويرة : تقع على الحيط الأطلسى أنشأت سنة 1760 ميلادية. من طرف السلطان 
سيدي محمد... في موضع قلعة برتغالية... وأصبحت المديئة الفضلة عند سلاطين 
الغرب. وسموها الصويرة العزيزة,79). 

وقد شكلت مدينة الصويرة هدفا في زيارة سفير إسبانيا القيم بطنجة 
فرانشيسكو مري اي كلوم 3دهاهن نز نزنعلة مءوعءصةءظ8 ده2 نظرا لكانتها التاريخية 
والتجارية وقد تعمد في رحلته ذكر بعض التفاصيل. حيث اهتم باسم الصويرة 
ومؤسسها والبناءون في قوله .فأمكدول السماة بالعربية .سويرة؛ أي المبنية. هي 
مدينة جديدة تم التخطيط لها وبناؤها في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
وقد استعين فين للها بالزتدن الأسبنان 09 

ويضيف اوجين اوبات «نطندة عمغودظ الذي زار المغرب سنئة 1902 في هذا 
الصدد :وقد عهد السلطات سيدي محمد بن عبد الله ببناء المديئة جديدة الى عدد 
كبير من الأسرى النصارى والرتدين المعتقلين إذ ذاك في الغرب وكان الفرنسي 
كورنو 0012106. ويعود أصله الى مدينة أفنيون ممع 1 وهو مهندس الدينة واشتغل 
0 ذلك عشس ستوا 09 

إن رحلة اوجين أوباث للمغرب عامة وللصويرة خاصة. كانت رحلة 
استطلاعية رائدة رسمت معالم الطريق لقوات الاحتلال الفرنسية المحتشدة آنذاك 
علو هدو ةنا الكب ي01, 


82-8538 .م ,أ .م0 رعطعدظ8 ابوط 


9 قااع ام ممططآ بعدعع«رعلآ عل امدق واه ترهثلا أءداآ برمتاعماء! ,سرمامن) نز بارعلط معوأعصوظ دم»دا 
9 اهمده لخولا 


ترجمة عن الاسبانية وتعليق أحمد صابر. مطبعة المعارف الجديدة. الرباط. 2003 ص . 83. 

0 2.م ,1913 ,كتتو رمعلاه لمفسصحك ممتاالط نيط '0ميامزين'ل ع ونوك عا ,متطنلة عمععقناط 

31 . محمد حجي» ٠‏ «دجولة في كتاب مغرب اليوم لأوجين اوبات, في النهضة والتراكم, دراسات في 
تاريخ المغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ محمد النوني. دار توبقال 1986. ص 310. 


الصويرة من خلال الكتابات الرحيلية 111 


الجانب المعماري 

من الحقائق المعروفة أن العمارة. تتميز من بين الفنون والعلوم والآداب. 
بأنها من أهم المواضيع وأصدقها. لتسجيل وتجسيم مراحل الحضارات في تطوراتها 
وعصورها الختلفة22). 

وقد حظي الجانب المعماري بمكانة متميزة في القراءات واللشاهدات الشخصية 
للرخالين: وأولوه افتماما من حيف وظائفه وفاذجه التي تختلف من قثرة إلى أخرى. 
وكان للرحالين اهتمام بالعمارة الغربية عامة والصويرة على الخصوص. حيث 
وصفوا عمائرها المدنية والعسكرية واغفلوا الدينية. والنصوص التي سنتناول في 
دراستنا. يحتل فيها الحديث عن عمائر هذه امدينة حيزا ضئيلا. ولكن رغم ذلك 
فقد زودتنا بمعلومات مفيدة فى موضوعنا. 


المنشآت العسكرية: 

يشكل الأمن قيمة أساسية في المدينة. فقلما نجد مدينة إسلامية دوث تحصينات 
لأنها تلعب دورا مهما في صد الهجوم عن المدينة . وقد تنبه السلطات سيدي محمد بن 
عبد الله (1759 - 1790) للأخطار التي تهدد البلاد من جراء الأطماع الأحنبية. فأولى 
اهتماما بالغا لتحصين الصويرة. 

تتجلى أهمية النص الوارد في رحلة الغزال عن تحصينات مرسى الدينة 
وأشكالها الهندسية. وفي هذا السياق كتب ما يلي: وحصن أيده الجزيرتين بالرسى 
كبرى وصغرى. بالعديد من المدافع وشيد برجا على صخرة داخل البحر إحكامه 
لصفوف الهندسة جامع. فالقاصد للمرسى لا يدخلها إلا تحت رمي المدافع من البروج 
والجزيرة. فإذا جاوز المدافع وحصل بالرسى. فلا يمكنه أن يخرج منها بدليل له بها 
معرفة بصيرة. فهى محصنئة محفوظة وبعبن الرعاية ملحوظة2"). 

قدم الغزال في نصه. وصفا للتحصيئات البحرية ويقصد بها الصقالات . 
التي تخص المرسى والجزيرة. وكان الهدف من إنشائها تحصين اللدينة من جهة البحر 
وحماية التجارة في نفس الوقت. 

وقد تلبه الرحال لابورد 120:06 إلى من يعتني بهده التحصيئات التى كانت 

جزءا هاما فى تحصين المدينة حيث يقول «عناية تحصيئات المدينة. تكلف بها أسرى 

فرنئسيون وعددهم 250. كلهم مستأجرون من طرف السلطان,2©. 


2. فريد محمود شافعى. العمارة العربية الإسلامية. الرياض. 1982. ص 2. 

5 الفزال:خص:15-13. 

34. ادع 5606 لله ب كأ[ ناك عنلن ا قرف 'ل علق نأ :أ كع ع0نزمنا لاع أكناام عل كرمانماء؟ , (عل) علعوطها . [.8 
2 .م ,1791 ,ركوط ,.عاء منهلة) د ؛ 66:ه00 0 
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ومن الرحالة الذين وصفوا هذه التحصينات. التى تمكن من الوقوف على الفن 
المعماري العسكري ندرج نص لومبريير 21656مترع.آ الذي قال: «مديئة موكادور 
محصنة بشكل جيد من جهة البحر. بينما من جهة البر. لا تتوفر إلا على بعض 
السريات المدفعية 02162165 15 للحماية من غارات القبائل المجاورة(35). 

يبدو أن هذا الرحالة أعجب بالصقالات الموالية للبحر لأنها بارزة من حيكث 
مقاييسها وهيأتها المعمارية وتأثرها بالأساليب المعمارية الأوربية. 

و فد شارك السلطات سيدي محمد في بناء تحصينات الصويرة. وفي ذلك 
يمول الرعاله الاتطليزى حيمس كي جاكسوت 026 22265[ الذي رسم المديئة 
سنة 1801. ,أمر السلطان سيدي محمد بن عبد اللّه الباشا ابن عمران وكبار أعيان 
الخزن الحاضرين معه أن يأتوه بالملاط والحجارة لكي يشارك في البناء بيده26 . 

حظيت هذه التحصينات بأوصاف متعددة في كتب الرحلة. فعلي باي من 
جهته سعى إلى وصف أسوارها وتحصيناتها البرية والبحرية. وهو ما نلمسه في 
قوله «مدينة موكادور محاطة باسفار محصنة بقطع مدفعية من جهة البر. تحميها 
من الغارات. ومن جهة البحر وضع تحصين عالي. وللأسف فتحاتها وضعت بطريقة 
لا تترك مجالا واسعا لاستعمالها””) ويضيف نفس الرحالة ٠ونجد‏ عند مدخل اليناء 
تحصينا أكثر ارتفاعا من الأول. وقد وضعت بينهما مخازن كبيرة ذات عمارة 
جيدة!38, 

ولا كانت الأبواب في الأسوار تؤدي وظائف متعددة كالاستقبالات الخزنية 
والتنقل والحماية وتحصيل المغارم. فقد اهتم بها المعمار وزخرفها ودعمها بأبراج 
تتحكم في مختلف جوانب المدخل. وأول إشارة للباب مديئة الصويرة نجدها عند 
الغزال الذي اكتفى بهذا القول: ٠‏ للمرسى بابين. باب شرقي وباب غربي,07. 

إشارة الغزال مقتضية ولا يمكن للباحث في ضوء ما جاء فيها رسم الملامح 
العامة للهندسة المعمارية لأبواب المديئة!40). 


5 كعفضدن كنا لدعم 65[ عل ٠001©‏ عل أت عتمأ[ يكل ماصع '| كته عوعنوما , (عل) عدغ تطعا 
7 م1801 ,ذلنوط , 1792 -1791 

6 51 .م ,1809 ,طم لصم.] ,فاع أتين1 نيه كناك كإه عاءأماوخط عط مسن وععم مك8 , صوميعاء و1 .ل 

7 2538 : مراك جره ,عطعتطمآ /1 83012 2[ 

8. نفسه . 

9. الغزال. نفسه. ص 13. 

0. راجع مقالنا «التحصينات العسكرية بالصويرة, مجلة التاريخ العربي». تصدرها جمعية المؤرخين 

المغاربة. العدد 49. 2009 . 


النوو تابو خلا لبالكتاياف الوا مع ك1 11 


ويضيف لومبريير. وهو شاهد عيان. واصفا أقباءها 70815 الحجرية: «ندخل 
إلى الدينة من أقباء حجرية كبيرة. حيك”كت وضعت اينم وللاحظ علو الأقباء 
المبئية بالحجارة. لكنه لا يحدد مواقعها. 

أما نص الرحالة لوكليير. فيسمح بتكوين صورة عن جمالية معمار باب اللمرسى 
وطريقة بنائه. فهو باب يعتبر من أهم الإنجازات الدفاعية للسلطان سيدي محمد 
: آر ا ١:‏ 30 1 002 إن 1 : 
بن عبد الله إذ يجمع بين الطراز الأوربي والغربي' '. وفيما يلي نص لوكلير:,عندما 
رسونا امام باب من النوع الدوري 16و40:1 اصبنا بالاندهاش. فهذا المدخل الذي يقع 
فى مديئة موريسكية يؤدي إلى حوض يحتل مكانة مهمة. لاتصاله بتحصيئنات تدعى 
سانا له ال 30 

وقد تعمد فرائنشيسكو مري اي كلوم صره1ه0 ب بعالا معداعمم8 و2 ذكر 
القديمة بمديئة قالص وات كانت اقل منها ححما. فكل التحصيئات التى بها حيدة. 
وهى مجهزة عموما بمدافع اسبانية بورنزية من عيار 36. وهي من صنع مديئنة 
اشبيلية مهداة أو متنازع عنها لصالح ملوك الغرب من لدن جلالة اللك ضودت 
الف الال 


المنشات المدنية 

الدور السكنية 

ميزت الدور السكنية في الصويرة من الناحية الجمالية بطراز معماري رفيع. 
كالمتانة والعلو والهيأة ونجد داخل هذه الدور أنماطا معمارية مثل الرياض السكن 
التقليدي المغربى والمصرية الحجرة الخاصة بالضيوف أو لصاحب البيت وتكون 
ممنفلة ةالوم رد التنف الكشير ا تخصخص لتقير أو اماه 

وقد خلفت نصوص الرحالة معطيات حول هذه النشآت التي كانت مخصصة 
لساكنة الصويرة كالتجار والأوروبين واليهود... وقد لاحظ لومبريير 21856م2مءآ 
,أن الدور في الصويرة تختلف عن الدور الموجودة في المدن الغربية وتمتاز بعلوها 
الشاهق !51 


لك 6-8 حبقا ,رجه . (عد٠آا)‏ ,عن ارمحع. ] 

2 انظر مقالنا:,مادة باب المرسىء. معلمة المغرب. الجزء 25 صص . 30 31 - 2010. 
تك 410 .م ,8804 ,آلا .ا عسونسدعلط معز صا «تملمعه8/10» ,وعرعاءع ا .1 

44 83 .م سوام نز بحصعاطا معنتعصصط مودا 

كك 85 -6.صم راك ,دره ,زع7آ) عرة ارصمع.] 


114 الرحلة: مغامرة أم مشروع؟ 


إن هذه الدور. كما وصفها الرحالة. تتكون عادة من ساحة مكشوفة تتحكم 
في توزيعها العام ومن غرف ومطبخ وسطح. وهذه العناصر العمارية توجد بكل 
المدت المغربية ويمكن إرجاع العلو إلى متطلبات الوظيفة التجارية. 

ومن الرحالة من شبه تصميم اللمدينة بالدن الأوربية كفردنائد بونوا مصعم 
)أومء8 كما أنه اهتم بالمظهر الخارجى وفى هذا الصدد لا يقدم الصورة الثى صاغها 
رحالة القرث 18 والقرث 19 وإنما هى صورة عامة عن الدور السكنية بهذه المدينة. 
يقول فرنات «واجهات هاته الدور عليها دعامات حجرية ظاهرة تحيط بالدار. وهذه 
الدور ضيقة ولا تتعدى نافدتين أو ثلاثة وتتكون من طوابق وفق تصاميم المدن 
الأوروبية ولا شىء يذكر بالفن الأمازيغى إذ تحسب نفسك فى مديئة متوسطية على 


الضفة الأخرى ما بين أَزَلَ 5ه ومرسيليا 46 , 


ونستطيع القول هنا بناءا. على أراء الرحالة, أن هذه المدينة هي شبيهة بالمدن 
التقليدية المغربية ذات التوزيع المجالى بالأزقة والمكونات المعمارية وفى نفس الوقت 
تبدو أوربية بشوارعها الواسعة ودورها الضخمة. ولا ننسى الدور الفعال الذي لعبته 
التجارة في بناء مدينة الصويرة في تصميمها وتنظيمها الداخلي. 


دار السلطان 

من بين المنشآت المدنية التي تعرضت لها النصوص الأثرية الواردة في كتب 
الرحالين. دار السلطات أو الدار البيضاء. التى بناها سيدي محمد بن عبد الله عند 
وادي قصوب على ضفته الجنوبية بغربى قرية الديابات المواجهة لجزيرة الصويرة 
وهى اليوم مخربة وتلاشت كل مكوناتها المعمارية. وقد كتب عنها الفقيه محمد 
بن سعيد الصديقى هذه الدار من أبدع الدور فى وقتها. واسعة الأرجاء حسنة البناء 
فسيحة المقاعد مزخرفة بالنقوش الرفيعة والزليج المتنوع الألوان. وأساطينها 
رخامية وأبهى منازلها قبة بأعلاها تشرف على الجهات الأربعة*. والظاهر أن هذه 
الدار الفخمة خصصت لاقامة السلطات وحاشيته وقد ذكرتها كتب الرحالة ونذكر 
على سبيل المثال على باي الذي حل بالمدينة سئة 1804 ووجدها شبه مهجورة وقد 
لاحظ الرحالة لوكليير الذي زار النطقة سنئة 1881 أن دار السلطات أصبحت شبه 
مهدمة (1570-1560) وهي تعرف بدار السلطان أو قصر السلطان وليست لها وظيفة 

57 48 : 
سوى قفرا للطيورا". 


6 صا رعاءةزو 111لا به "«ملدع210 3 علاقتصوطعي'! اع كته لمممع أنحك '[ الاصمرمت" باتلممع8ظ لممومم 
3 .م ,1933 ,)1.1 ,عع ممم عل عسي مماكاط اباتاكم]'] عل دعرامتترة لاز 


7 . إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة. الدار البيضاء. 1961. ص 56. 
5 261. مرا .جره ,رعطعاطمآ لا 82016 .0آ. 
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خاتمة 

بعد هذا الاستعراض لساهمات بعض الرحالة في التعريف بٌدينة الصويرة47) 
بدا واضحا أن هذا الصنف من المصادر قدم معطيات قيمة سلطت الأضواء على الجانب 
الجغرافي وخصائصه من توطين وتحديد الموقع. وقدم الجانب التاريخي هو الآخر 
إضافات متميزة بدقتها حول أسباب نشاة المرسى والمديئلة وأخيرا الجانب المعماري 
الذي احتل أهمية قصوى في كتب هؤلاء الرحالة. 

ومن المميزات التي يمكن أن نستشفها من هذه النصوص: 

٠‏ نهجها الأسلوب الوصفي. 

٠‏ اعتمادها المنهج العلمي (قياس أرقام). 

« أخذها بالتقاليد التي سار عليها الرحالون السابقوث. 

ه تصويرها لحياة العصر عن طريق الاختصار والإيجاز. 

وتبقى الرحلة مرجعية غنية يمكن الاعتماد عليها. 


49. الصويرة بالصاد هي الشائعة وبالسين هي الأصح وتعني السورة بسور. 


